
هـل تفضـل حمـاس التقـارب مـع عبـاس أم
دحلان؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قبلت حركة حماس وإلى جانبها حركة الجهاد الإسلامي إذاً دعوة حركة فتح لحضور مؤتمرها السابع
المقرر الثلاثاء في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، هذا القبول الذي يعتبر “إيجابياً” على وضع العلاقة
بين فتح وحماس، هل سينعكس على المصالحة بينهما، وما هو موقف حماس من دحلان، وهل

قبولها دعوة فتح التي يديرها عباس ينفي نية تحالفها مع دحلان؟

لا يــزال يحــاول رئيــس الســلطة الفلســطينيّة محمــود عبّــاس التخلّــص مــن الضغــوط العربيّــة لعقــد
يـق العربيّـة مصالحـة مـع القيـاديّ المفصـول مـن حركـة فتـح محمدّ دحلان، والالتفـاف حـول خارطـة الطر
والتي تقوم على عقد مصالحة داخلية في حركة فتح بين عباس ودحلان يتبعها مصالحة بين حماس

وفتح لتنتهي تلك الخارطة بعقد سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذلــك عــبر اســتئناف جلســات المصالحــة الفلســطينيّة مــع حمــاس، والــتي تســتضيفها قطــر منــذ عــام
، فيمــا جمــدت القــاهرة في يوليــو ، لقــاءات المصالحــة الــتي كــانت تســتضيفها منــذ يونيــو
، جراء العلاقة المتوترة بين نظام السيسي وحركة حماس بعد اتهام القاهرة للحركة بالتدخل

في الشؤون المصرية.
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وارتفعت حالة التوترّ في العلاقة بين عبّاس والرباعيّة العربيّة في  أيلول/سبتمبر الماضي على خلفيّة
المصالحـة مـع دحلان، بعـد تصريحـات عبّـاس ومسـؤولين في السـلطة أهمهـم أحمـد مجـدلاني وعـزام

الأحمد طالبوا فيها “بعض العواصم بعدم التدخّل في الشؤون الفلسطينيّة الداخليّة”.

في المقابل هاجم الإعلام المصري والإماراتي الرئيس عباس واتهم الأول في  سبتمبر الماضي عباس بأنه
“متنـاقض.. ولـه ألـف وجـه”، فيمـا طـالب الثـاني في  سـبتمبر المـاضي عبـاس بالرحيـل واتهمـه بأنـه
فــرض نفســه وصــيًا علــى الشعــب الفلســطيني بــالقوة، ويعبــث بقضيتــه، ويبــدد الحقــوق الوطنيــة،

ويساوم عليها”.

حماس بين عبّاس ودحلان

كدت مؤخراً على لسان القيادي فيها صلاح البردويل أن لا علاقة لحركته من قريب حماس كان قد أ
أو بعيد بالخلاف الدائر بين رئيس السلطة رئيس حركة “فتح” محمود عباس والقيادي المفصول من

“فتح” محمد دحلان.

وأوضح البردويل في تصريحات صحفية أن “الذين يريدون الربط بين إفراج الأجهزة الأمنية في غزة
عن القيادي في حركة فتح زكي السكني والسماح له بالسفر للعلاج في الخا، بوجود صفقة لحماس

مع دحلان، مضللون ليس إلا”، على حد تعبيره.

وأضاف: “لا وجود لأي صفقة بيننا وبين دحلان، والسكني قضى معظم فترات محكوميته، وقد تم
كـد يـن، وتقـدم بطلـب للعلاج في الخـا، وقـد تـم السـماح لـه بذلـك”. وأ الإفـراج عنـه قبـل نحـو شهر
البردويل، أن “حماس ليست جزءا من الخلاف الدائر بين عباس ودحلان”، وقال: “نحن لا مصلحة
لنا إطلاقا في هذا الخلاف، وعباس ودحلان كلاهما شريك في أوسلو، وبيننا وبينهما خلافات سياسية

وأمنية كبيرة”.



عوداً على بدء، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني د. فايز أبو شمالة في مقال منشور قبل
نحـو شهـر إنـه لـو قـدر لحركـة حمـاس أن تفاضـل في التحـالف بين محمـود عبـاس ومحمد دحلان، فإنهـا

ستختار محمود عباس، وذلك لعدة اعتبارات:

أولاً: تدرك حركة حماس أن طموح عباس في المرحلة القادمة لا يتعدى حياة آمنة له ولأولاده، بينما
طموح محمد دحلان يتعدى أمنه الشخصي، ويرقى إلى مستوى السيطرة على القرار الفلسطيني بشكل

عام، وعلى غزة بشكل خاص.

ثانيـاً: لقـد ولـت أيـام محمـود عبـاس السياسـية، فالرجـل يقـف في آخـر المشـوار، لا يقـوى علـى الحركـة،
كــثر مــن ــام محمد دحلان السياســية مفتوحــة علــى أ ــداً، بينمــا أي ــداً روي وسراجــه الســياسي ينطفــئ روي

احتمال، ويتوقد حركة ورغبة في احتواء كل شيء تحت إبطه.

ثالثاً: يفقد محمود عباس نفوذه، وتتقلص مساحة حضوره، ويتخلى عنه أقرب حلفائه، في الوقت
الــذي يتلقــى دحلان الــدعم مــن الرباعيــة العربيــة، ولا تغضــب منــه إسرائيــل، ويتوســع في المساحــات

الشبابية التي يفقدها عباس بشكل يومي.

ويضيف الكاتب: رابعاً، يمارس محمود عباس سلطته في مدن الضفة الغربية فقط، ولا سلطة له
على غزة، وتضيق عليه مساحة التأثير حتى في داخل المقاطعة، بينما يحرص دحلان على الحضور في

الضفة الغربية ومخيماتها، ومن ثم الحضور الفاعل في قطاع غزة.

خامساً: قبضة عباس متراخية على الأجهزة الأمنية، بينما قبضة دحلان على أنصاره قوية.

سادساً: محمود عباس بعيد، ولا قوة دفع مصرية من خلفه تؤثر على حركة حماس في غزة، بينما
محمد دحلان قريب، ومن خلفه مصر التي لا تبتعد عن قطاع غزة مقرط العصا.

ويضيف أبو شمّالة: “لم يكن بمقدور حركة حماس أن ترفض الدعوة التي وجهتها دولة قطر، فالتقت



ــور يفــك طلاســم ــرى بصــيص ن مــع محمــود عبــاس في الدوحــة ثلاث ساعــات، حلمــت خلالهــا أن ت
الانقسام، ولكن دون جدوى، فقط ظل عباس وفياً لطبعه، ورفض أن يعطي لحركة حماس أي أمل
في المشاركــة في القــرار الســياسي، أو دعــوة المجلــس التشريعــي للانعقــاد، أو دعــوة الإطــار القيــادي، أو
التوافـــق علـــى برنـــامج ســـياسي لا يعتمـــد الاعـــتراف بــــ”إسرائيل”، ولا يلتزم بالاتفاقيـــات الموقعـــة مـــع

“إسرائيل”، وانتهى اللقاء بين الطرفين دون فائدة ترجى، فما هي الأسباب؟

أولاً: عدم استعداد عباس لتحمل مسئولية الفشل السياسي كل السنوات السابقة، فهو حريص
علـى ألا يـدير الظهـر لسياسـته التاريخيـة، وألا يتنكـر لبرنـامجه، وألا يـدين حلفـائه، وألا يفضـح منـاهجه

السياسي الذي أوصله للرئاسة السلطة والمنظمة.

ثانيــاً: عــدم اســتعداد عبــاس للتضحيــة بنفســه وبمســتقبل أولاده، ومواجهــة المجهــول، ولــديه فرصــة
تأمين نفسه وولديه من خلال شركائه الطبيعيين في الخط السياسي نفسه.

ثالثاً: اطمئنان عباس لحركة حماس التي أظهرت حذرها من التحالف مع محمد دحلان.

هل يحيي المؤتمر “فتح” من جديد؟

منذ تأسيسها في ، لم تعقد فتح سوى ستة مؤتمرات كان اخرها في  في بيت لحم علما
بانه كان الاول في الأراضي الفلسطينية وجاء بعد عشرين عاما من المؤتمر الخامس.

ويعقد المؤتمر السابع الذي أرجئ مراراً في رام الله مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة
ويستمر لخمسة ايام بمشاركة  عضو في الحركة، ويبلغ عدد المشاركين من مؤسسات السلطة

نحو  عضو.

ويرى محللون أن التحدي أمام الحركة يتمثل في قدرتها على الاجابة على العديد من الاسئلة في ظل



اســتمرار حالــة الانقســام الفلســطيني بين فتــح وحمــاس، وتوقــف العمليــة التفاوضيــة مــع الجــانب
الاسرائيلي، وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المستويين الاقليمي والدولي.

يـــز حضـــور الحركـــة في مؤســـسات الســـلطة ويتوقـــع محللـــون أن لا يـــؤدي المـــؤتمر ســـوى إلى “تعز
الفلسطينية”، فيما أبدى آخرون تخوفهم من توجه الحركة إلى “الاستئثار بكل شيء”.

حيـث تهيمـن فتـح علـى مؤسـسات السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة المحتلـة، في حين فقـدت
سيطرتها على مؤسسات السلطة في قطاع غزة لصالح حركة حماس التي بسطت سيطرتها هناك

. في العام

ير الفلسطينية التي تضم  فصيلا فلسطينيا ليس لها تأثير جوهري على وتقود فتح منظمة التحر
قرار المنظمة، في حين ترفض حركتا حماس والجهاد الاسلامي الانضمام الى المنظمة.

منـذ تأسـيس حركـة فتـح، لم تعقـد سـوى سـتة مـؤتمرات رغـم ان نظامهـا الـداخلي ينـص علـى وجـوب
انعقاد مؤتمر مرة كل أربع سنوات.

وتترقب الفصائل الفلسطينية المؤتمر وسط تقديرات أن تنعكس التغييرات التنظيمية في الحركة على
تغييرات لاحقة في بنية منظمة التحرير.

كمـا يأمـل جـزء مـن الشـا الفلسـطيني وقيـادات فصائليـة بـأن تـؤدي التغيـيرات البنيويـة في فتـح إلى
يــر، وبــأن ينعكــس الاسراع في عقــد المجلــس الــوطني الفلســطيني وإعــادة ترتيــب وضــع منظمــة التحر

المؤتمر أيضا على تحقيق المصالحة الفلسطينية.

لكن هناك جزءًا آخر في الشا يقول إن المؤتمر لن يأتي بجديد على الصعيد السياسي انطلاقا من
ماهية المشاركين فيه، والذين تعتبر أصواتهم حاسمة لتبني البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، علما

بان ولاية عباس انتهت في  ولم تنظم انتخابات بسبب الانقسام الفلسطيني.
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